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اھداء 
 

* إلى من اجتمعت قلوبھم على محبة الله .. والتقت على طاعتھ .. وتوحدت 

على دعوتھ .. وتعاھدت على نصرة دینھ وشریعتھ . . 

* إلى من نذكرھم عند الغروب . . 

* إلى إخواني في كل مكان . . 

 أھدي ھذه الرسالة
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مقدمة 
 

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین ، سیدنا محمد 

وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد . 

فإن أسمى علاقة بین البشر في الوجود ھي علاقة الأخوة في الله ، فالقاسم 

المشترك في العلاقة بین الناس مھما تعددت وتنوعت ھو المصالح الشخصیة ؛ 

فبقدر المنفعة المتحققة من شخص ما یكون الحرص على تكوین علاقة معھ ، إلا 

المتآخین في الله ، فعلاقة بعضھم ببعض علاقة خاصة ، بدأت من عند الله ، 

اختار لھا من اختار من عباده ، وجمع بین قلوبھم ، وألف بینھم وحبب كل منھم 

للآخر دون سبب منھم في ذلك . 

ولا تستطیع أي قوة أرضیة أن تنُشئ مثل ھذه العلاقة لأنھا من عند الله ﴿ وألف 

 َ بین وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بَیْنَ قلُوُبِھِمْ وَلَكِنَّ ا�َّ

. ]  63[الأنفال/ألََّفَ بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ﴾

ولأن ھذه العلاقة بدأت من عند الله ، كان استمرارھا مشروطا بأن تظل من 

 ، فصار ]42[النجم/أجل الله ، فتكون نھایتھا عند الله ﴿ وَأنََّ إِلىَ رَبِّكَ الْمُنْتھََى  ﴾ 

بحق من أوثق عرى الإیمان كما قال صلى الله عليه وسلم : " أوثق عرى الإیمان الحب في الله 

  . )1(والبغض في الله " 

  : أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ من حدیث البراء بن عازب .حدیث صحیح)  1( 

 

                                                 



ولما كانت علاقة الأخوة في الله على ھذه الدرجة من الأھمیة ، كان الحرص 

علیھا والعمل على استمرارھا وتزكیتھا من الأمور الرئیسة عند الأخ المسلم . 

ولقد جال في خاطري العدید من الخواطر حول طبیعة ھذه العلاقة وما قد 

ر صفوھا ، وما یعُین  یقابل السائر في طریقھا من منعطفات وما یمكن أن یكُدِّ

على استمرارھا حتى النھایة . 

وما أن بدأت في تسجیل ھذه الخواطر حتى وجدتھا تتدافع علي وتتزاحم أمامي 

، وكأنھا كانت في انتظار تلك اللحظات ، فاستعنت با� ودونت ما تذكرتھ منھا . 

فیا أخي في الله :  
یا من توحدت قلوبنا وأفكارنا وخطوات سیرنا ... 

ھذا بعض ما جال بخاطري حول أخوتنا ، أقدمھ إلیك وأضعھ بین یدیك ، 

راجیاً من الله أن ینفعني وإیاك بخیره ، ویجنبني وإیاك شره . 

فالخیر فیھا من الله ، والشر فیھا من نفسي وما أبُرئھا ، والله من وراء القصد 

وھو الھادي إلى سواء الصراط . 

المؤلف 
 

 ****

  



أخي في الله .. 
إن معنى الحب في الله ، ھو أن یحب كل منا في الآخر ما یحبھ الله فیھ ، فلا 

یحب أحدنا الآخر لذاتھ بل لما فیھ من صفات یحبھا الله . 

فالذي یستحق أن یحُب لذاتھ ھو الله عز وجل ، وأي حب ینبغي أن یكون تابعاً 

لھ . 

فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله یحبھ وأمرنا بحبھ ، ونحب المسلمین ونكره 

الكافرین لذلك أیضًا . 

بل إننا نحب المسلم الملتزم بأوامر الله أكثر من المسلم العاصي المقصر في 

جنب الله ، مع العلم بأننا لا نكره العاصي لذاتھ أیضًا ، بل نكره فیھ أفعالھ التي 

تغضب الله عز وجل . 

ونحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعیف ، لأن الله یحب فیھ القوة ، 

ونحب أھل المساجد المحافظین على الجُمع والجماعات وسنة الرسول صلى الله 

علیھ وسلم أكثر ممن لا یحافظون على ذلك . 

ونحب أھل الجھاد السائرین في الطریق الصحیح لتمكین دین الله في الأرض 

– دون إفراط ولا تفریط – أكثر ممن قعدوا عن الجھاد أو انحرفوا  عن طریقھ . 

ونحب في ھؤلاء القاعدین التزامھم بالأوامر الأخرى أكثر من غیرھم من 

المسلمین الشاردین البعدین عن الله . 

إنھ من الواجب علینا أن نحب المرء بمقدار ما فیھ من وخلاصة القول : 

صفات یحبھا الله ، ونبغضھ بمقدار ما فیھ من صفات یبغضھا الله عز وجل . 

فإذا تبین ذلك ، فلا یجوز لنا أن نفضل إنساناً عن آخر إلا بھذا المقیاس ، فلا 

نفضل ولا نقرب شخصًا ما على آخر لأن نفوسنا تمیل إلیھ أكثر . 
  



  

فكما یقول الإمام ابن تیمیة رحمھ الله : ولیس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا 

أتم من محبة المؤمنین لربھم ، ولیس في الوجود ما یستحق أن یحُب لذاتھ من كل 

وجھ إلا الله تعالى ، وكل ما یحب سواه فمحبتھ تبعاً لحبھ  ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما 

قلُْ إِنْ كنُْتمُْ  یحُب لأجل الله ویطاع لأجل الله ، ویتُبع لأجل الله ، كما قال تعالى : ﴿

 ُ َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكمُُ ا�َّ ، وفي الحدیث : " أحبوا الله لما ] 31﴾ [آل عمران/تحُِبُّونَ ا�َّ

یغذوكم بھ من نعمة ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أھل بیتي لحبي " ، وقال تعالى 

: ﴿ قلُْ إِنْ كَانَ آبَاَؤُكمُْ وَأبَْناَؤُكمُْ وَإِخْوَانكُمُْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا 

ِ وَرَسوُلِھِ وَجِھَادٍ فِي  وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إِلَیْكمُْ مِنَ ا�َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ  ﴾ ُ بِأمَْرِهِ وَا�َّ   .)1] (24[التوبة/سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتِْيَ ا�َّ

 

 أخي في الله .. 

أنت أحب الناس إلى قلبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد رأیتك تبتعد عن أھل المعاصي 

، وتدخل في زمرة أھل الإیمان ، ثم رأیتك تبحث عن المجاھدین من أھل الإیمان 

لتلحق بھم ، بل وتتسابق مع أھل الجھاد في التضحیة بكل ما تملك من وقت وجھد 

ومال ونفس في سبیل نصرة دینك وأنت تعلم أن طریق المجاھدین صعب عسیر 

وبخاصة في ھذا الزمان . 

فكیف لا أحُبك بعد ذلك ؟!  

فحبي لك من أدلة إیماني كما قال صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كن فیھ وجد حلاوة الإیمان 

: أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما ، وأن یحُب المرء لا یحبھ إلا � ، 

 . 10/649) مجموعة الفتاوى ، علم السلوك ،  1( 
                                                 



  

 )1(وأن یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منھ كما یكره أن یقُذف في النار "

 .

 .)2(وقال صلى الله عليه وسلم : " أوثق عرى الإیمان الحب في الله والبغض في الله "

فلا عجب أن یصبح حبي لك أكثر من حبي لأبي وأمي وزوجتي وولدي وأخي 

، طالما أن أحد منھم لم یَرْق إلى المرتبة التي وصلت إلیھا .   

) متفق علیھ .  1( 

 : أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ من حدیث البراء بن عازب . حدیث صحیح)  2( 

                                                 



أخي .. 
من ذاق عرف 

ولقد ذقُت طعم محبتك فلم أجد أحلى ولا أفضل ولا أكمل منھ بعد حلاوة العبادة 

والطاعة � . 

ولن یستطیع أي لسان مھما كانت بلاغتھ وفصاحتھ أن یصفھ . 

فھي حلاوة أوجدھا الله عز وجل للمتحابین فیھ . 

وكل من ذاق طعمھا لا یرضى بدونھا بدیلاً ، فجمیع لذات الدنیا تقف على 

استحیاء بعیداً عنھا . 

وكل من جربھا وذاق طعمھا ثم حِیل بینھ وبین إخوانھ لسفر أو غیره ، یجد 

مرارة الغربة تلازمھ ، والشوق إلى دیار إخوانھ وأحبائھ لا یفارق قلبھ . 

فمساكین أھل الدنیا ، لو علموا ما نحن فیھ من النعیم لتیقنوا أن جمیع لذاتھم لا 

تساوي شیئاً بجوار حلاوة الحب في الله ، ولحاولوا أن ینھلوا منھا ، ولكن ھیھات 

، فا� عز وجل یختار لھا أھلھا . 

 

أخي في الله ..  
رأیت علامات التعجب بادیة على وجوه الكثیرین ممن یرونا ویرون مدى ما 

وصلتَ إلیھ علاقتنا . 

لاحظت دھشتھم عندما یشاھدون المھندس یسیر مع العامل ، والطبیب مع 

الفلاح ، والطالب مع المدرس ، والغني مع الفقیر  ، والصغیر مع الكبیر  . 

سمعتھم یتسائلون : 

ما الذي جمع ھؤلاء مع اختلاف مشاربھم وثقافاتھم ومكانتھم ؟ 
  



  

ما الذي جعلھم یتفانون في خدمة بعضھم البعض دون تبرم ، بل بسعادة 

وسرور ؟! 

ولماذا لا یحدث بینھم مثل ما یحدث بین بقیة الناس من كِبر وأثَرََةٍ ومشاحنات 

وخصومات ؟!  

إننا یا أخي غرباء بین الناس ، فنحن نعمل على تطبیق الإسلام بیننا في الوقت 

الذي أصبح فیھ الإسلام غریباً بین أھلھ كما أخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما قال : 

 .)1(" بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء " 

فلا تندھش من تساؤلات من حولك عن سبب ما یحدث بیننا من ألُفة وحب 

ونكران للذات وإیثار ، و . . . و . . .  . 

فھؤلاء لم یتعودوا إلا على الأثَرََة وحب الذات والعمل على تحقیق مصالحھم 

على حساب الآخرین لأنھم بعیدون عن الإسلام . 

 ****

أخي في الله ..  
أحذر نفسي وإیاك من أن یحُب أحدنا الآخر لذاتھ ، ولأنھ یمیل إلیھ ویجد متعة 

شخصیة في وجوده معھ ، فلا یشُاھد إلا معھ ، في حِلھ وترحالھ ، وجده وھزلھ  ، 

فیؤدي ذلك إلى الارتباط الشخصي ، وھذا من أخطر منعطفات الأخوة في الله ، 

حیث یتحول الحب من حب في الله إلى حب لذات الأشخاص ، فإذا انحرف أحدنا 

تبعھ الآخر ، لأنھ مرتبط بھ ، سائر في رِكابھ ، ولنتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات 

جزع الناس وفزعوا .. فلما علم أبو بكر بذلك  صعد المنبر وقال للناس : من كان 

 من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ . 234 : أخرجھ مسلم برقم حدیث صحیح)  1( 
                                                 



  

یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت ، وقرأ قولھ 

سلُُ ﴾    . ]144[آل عمران/تعالى : ﴿ وَمَا محمدٌََُّ إِلاَّ رَسوُلٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّ

ففي ھذه الكلمات الوجیزة من أبي بكر - رضي الله عنھ – صحح المسار ، 

وربط الناس بربھم ، وخرج الناس - كما تقول كتب السیرة - یرددون ھذه الآیة . 

فلنتآخ جمیعاً .. ولنرتبط برباط الله ، لا برباط ذواتنا . 

 ****

أخي في الله :  
من علامات صدق أخوتنا وحبنا في الله : إعانة كل منا للآخر على التقرب إلى 

 . )1(الله ، كما كان الصحابي یقول لأخیھ : اجلس بنا نؤمن ساعھ 

فیذُكر كل منا الآخر بفعل الخیرات ، ویعینھ على أدائھا وینھاه عن فعل 

المنكرات ویعینھ على اجتنابھا . 

فنذكر الله ، ونقرأ القرآن ، ونقوم اللیل ، ونصوم النھار ، ونتدارس في كتب 

العلم سویا ،  وغیر ذلك من الفضائل التي حثنا الله علیھا – ما تیسر ذلك – وبھذا 

یتحقق مقیاس الأخوة الذي ذكره الله عز وجل  على لسان سیدنا موسى ﴿ وَاجْعَلْ 

) وَأشَْرِكْھُ فِي 31) اشْددُْ بِھِ أزَْرِي (30) ھَارُونَ أخَِي (29لِي وَزِیرًا مِنْ أھَْلِي (

 ) إِنَّكَ كنُْتَ بِناَ بصَِیرًا ﴾34) وَنذَْكرَُكَ كَثِیرًا (33) كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِیرًا (32أمَْرِي (

. ]35-29[طھ/

وبذلك یجذب كل منا الآخر إلى أعلى ، فتصبح لقاءاتنا على ما یحبھ الله ، 

وفراقنا بالتواصي على ذلك أیضًا ، فنصیر بحق كالرجلین اللذین أشار إلیھما 

  ) . 29752ابن أبي شیبة برقم : (إسناده حسن : أخرجھ )  1( 
                                                 



  

النبي صلى الله عليه وسلم في حدیث السبعة الذین یظلھم الله بظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ : " ورجلان 

  .)1(تحابا في الله ، اجتمعا علیھ وتفرقا علیھ " 

 ****

أخي في الله .. 
لیكن كل منا حریصًا على وقت الآخر ، فالوقت ھو الحیاة ، وھو رأس مال 

الإنسان الحقیقي ، المحاسب عنھ یوم القیامة . 

یذكرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فیقول : " نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس ، 

 .)2(الصحة والفراغ " 

ویقول ابن مسعود : ما ندمت على شيء ندمي على یوم غربت شمسھ ، نقص 

فیھ أجلي ولم یزد فیھ عملي . 
فلیحرص كل منا على وقتھ ووقت إخوانھ ، فالواجبات أكثر من الأوقات ، وطریق 

 الجنة طویل یحتاج إلى بذل وعطاء باللیل والنھار ﴿ وَفِي ذلَِكَ فَلْیَتنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ ﴾

فإذا زار إخوانھ فلیحافظ على آداب الزیارة ، فلا سمر بعد العشاء ، ولا   ، ]26[المطففین/

ینسى أن ھناك قیام لیل واستغفارًا بالأسحار وصلاة فجر ، فلا یحرم نفسھ ولا إخوانھ 

من فضل ھذه الأوقات . 

ومما لا شك فیھ أن كل منا یحب أن یرى أخاه ویجلس معھ في كل وقت ، 

فلقاؤه أحب لقاء إلیھ ، ولكن إن لم تكن ھذه اللقاءات لزیادة الإیمان والتذكیر 

بشعبھ ، فلابد أن ننُھي أنفسنا عنھا ونجاھدھا في ذلك . 

) . 1774) ، ومسلم برقم : ( 640) جزء من حدیث صحیح متفق علیھ : أخرجھ البخاري برقم : (  1( 

 )  من طریق عبد الله بن عباس رضي الله عنھما . 6058) حدیث صحیح : أخرجھ البخاري برقم (  2( 

                                                 



  

بل إذا رأى أحدنا من الآخر عدم حرصھ على وقتھ ذكَّره بقیمة الوقت 

وخطورة إنفاقھ فیما لا یفید . 

 

أخي في الله ..  
إن كنت حریصًا عليَّ وترید ليَ الخیر – وأنا لا أشكُ في ذلك – فلا تمدحني 

في وجھي ، فما من شيء أضر على الإنسان من المدح ، ویكفي في بیان خطورة 

المدح في الوجھ ما قالھ الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مدح رجلا عنده فقال لھ : " 

ویحك ، قطعت عنق صاحبك ، لو سمعھا ما أفلح " . ثم قال : " إن كان أحدكم 

لابد مادحًا أخاه فلیقل : أحسب فلاناً ولا أزُكي على الله أحداً ، حسیبھ الله ، إن كان 

 . )1(یرى أنھ كذلك " 

المدح یجعل الإنسان ینتشي ویكبر عند نفسھ ، فیؤدي ذلك إلى التكبر على 

الناس ، لإحساسھ بأنھم دونھ في المستوى ، وینعكس ذلك الإحساس على 

تصرفاتھ معھم . 

وإن لم یتكبر على الناس فیكفیھ فتُوره وعدم حرصھ على معرفة عیوبھ 

ونواقصھ ، لإحساسھ بشيء من الكمال في نفسھ . 

فالحرص الحرص على عدم المدح في الوجھ .  

 ****

أخي في الله ..  

 ) 5431 ، 5430 ) ، ومسلم برقم ( 5721) حدیث صحیح : متفق علیھ ، أخرجھ البخاري برقم (  1( 

من طریق نفیع بن الحارث رضي الله عنھ . 

                                                 



  

حافظ على حرمتي ، فلا تغتابني تحت أي مسمى من المسمیات مثل المصلحة 

وغیرھا ، تخیل أنك مكاني ، ماذا سیكون شعورك تجاھي عندما تبلغك غیبتي لك 

؟! 

وتذكر قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكمُْ بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدكُمُْ أنَْ یأَكْلَُ لحَْمَ 

ابٌ رَحِیمٌ ﴾  َ توََّ َ إِنَّ ا�َّ  . ]12[الحجرات/أخَِیھِ مَیْتاً فَكَرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا ا�َّ

ولا تحاول أن تسخر مني أو تستھزئ بي بدعوى المزاح ، فإن ذلك قد یحزنني 

، ولا تعمل یا أخي على إحراجي بین الناس ، وتذكر قول الله عز وجل : ﴿ یاَ أیَُّھَا 

الَّذِینَ آمََنوُا لاَ یَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یَكوُنوُا خَیْرًا مِنْھُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ 

 . ]11[الحجرات/عَسَى أنَْ یَكنَُّ خَیْرًا مِنْھُنَّ  ﴾ 

واعمل على ألا تكلفني مالا أطیق . 

ولا تأخذ مني شيء دون رضاي ، فقد یمنعني الحیاء من محاولة استرداده ، 

وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا یأخذ أحدكم عصا أخیھ لاعِباً ولا جاداً ، فمن أخذ 

  . )1(عصا أخیھ فلیردھا علیھ " 

ونادني یا أخي بأحب الأسماء إليَّ  ، ولا تطُلق  عليَّ لقباً فیھ سخریة أو 

استھزاء ، وتأمل قول الله عز وجل : ﴿ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكمُْ وَلاَ تنَاَبَزُوا بِالأْلَْقاَبِ 

یمَانِ ﴾   .  ]11[الحجرات/بِئسَْ الاِسْمُ الْفسُوُقُ بَعْدَ الإِْ

ولا تنُاَجِ أحداً وتسُر إلیھ بالحدیث وأنا معك ، فقد تفتح عليَّ بذلك باباً للشیطان 

، فكما قال صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة فلا یتناجى اثنان دون الثالث ، فإن ذلك یحُزنھ " 

)1(.  

 ) ، وقال : حسن غریب . 2137) أخرجھ الترمذي في سننھ برقم : (  1( 
                                                 



  

ولا تروعنى بأى صورة من الصور ، مثل أن تأخذ منى شیئاً وتخفیھ أو نحو 

ذلك ، سواء كنت جاد�ا أو مازحًا . 

وتأمل ما حدث بین الصحابة عندما كانوا یسیرون مع النبى صلى الله علیھ 

وسلم فنام رجل منھم ، فانطلق بعضھم إلى حبل معھ فأخذه ، فقال رسول الله 

 .) 2(صلى الله عليه وسلم : " لا یحل لمسلم أن یروع مسلمًا " 

 ****

 : أخى فى الله

لا تاخذنى بالظن فإن الظن أكذب الحدیث كما قال صلى الله عليه وسلم ، فلا تصدر عليّ حكما 

بغیر دلیل بیِنّ وراجح ، ولا تعاملني على أساس ھذا الظن ، فالمؤمن لا یظن 

بأخیھ المؤمن إلا خیرًا ویلتمس لھ المعاذیر . 

فإن لم تستطع أن تتغلب على ظنونك فلا تحملھا فى صدرك أو تحدث بھا أحداً 

، بل سارع إليَّ وواجھني بھا حتى أبُین لك الحقیقة ، فأقرب طریق بین النقطتین 

ھو الخط المستقیم . 

فلو عامل كل منا الآخر بالظنون لحمل الكثیر في صدره تجاه أخیھ ، 

ولأصبحت علانیتنا مخالفة لسرائرنا . 

ولا تجعل یا أخي أذنیك ھي مصدرك الرئیسي في تلقي المعلومات ، بل حقق 

بنفسك وشاھد بعینك ، فالأشخاص یختلفون فیما بینھم في تقییم ما یصلھم من 

 ) من حدیث 4149 ) ، ومسلم برقم ( 5941) حدیث صحیح ، متفق علیھ : أخرجھ البخاري برقم (  1( 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ . 

 ) . 22481 ) ، وأحمد برقم (4372) حدیث صحیح : أخرجھ أبو داود برقم (  2( 

                                                                                                                                                                                  



  

أخبار ، فالبعض قد یستصغر أمرًا یعظمھ ویھولھ آخر ، فكما قالوا : آفة الأخبار 

رواتھا . 

 ****

 : أخى فى الله

تثبت مما تقول عند نقلك للكلام ، فلا تنقل كلاما لأحد إلا إذا كنت متأكداً منھ 

 .) 1(تمامًا فكما قال صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثمًا أن یحدث بكل ما سمع " 

ولا تجعل الكلام ینتقل عن طریق الألسنة دون إمراره على العقل للتفكیر فیھ 

وتحكیم الشرع فیھ ، حتى لا نصُیبَ قومًا بجھالة فنصبح كما قال عز وجل لبعض 

المؤمنین في حادث الإفك :﴿ إِذْ تلََقَّوْنَھُ بِألَْسِنَتِكمُْ وَتقَوُلوُنَ بِأفَْوَاھِكمُْ مَا لَیْسَ لَكمُْ بِھِ 

ِ عَظِیمٌ  ﴾  . ]15[النور/عِلْمٌ وَتحَْسَبوُنَھُ ھَیِّناً وَھوَُ عِنْدَ ا�َّ

فإذا بلغك شيء عني وحاك في صدرك ولا ترید أن تصارحني بھ ، فلا تحدث 

وَإِذاَ جَاءَھمُْ  بھ أحداً من حولك ، واسلك سبیل المؤمنین في ذلك كما قال تعالى :﴿

سوُلِ وَإِلىَ أوُلِي الأْمَْرِ مِنْھُمْ  أمَْرٌ مِنَ الأْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعوُا بِھِ وَلوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

 . ]83[النساء/لَعَلِمَھُ الَّذِینَ یَسْتنَْبِطوُنَھُ مِنْھُمْ  ﴾ 

 *****

أخي في الله .. 
لا تنقل إليّ عن إخواني إلا الطیب ، حتى لا أخرج إلیھم وفي صدري شیئ 

تجاھھم ، فكما تعلم یا أخي أن أدنى درجات الأخوة سلامة الصدر . 

 ) من حدیث 347 ) ، والحاكم في المستدرك برقم ( 4361) حدیث صحیح : أخرجھ أبو داود برقم (  1( 

أبي ھریرة رضي الله عنھ . 

                                                 



  

وكما قال صلى الله عليه وسلم : " لا یبلغني أحد من أصحابي عن أحد شیئاً ، فإني أحب أن 

  .)1(أخرج إلیكم وأنا سلیم الصدر " 

فلنتق الله في إخواننا ولنحذر أن نكون سبباً في إیغار الصدور بینھم دون قصد 

 .

، وإذا ما )  2(ولا تحاول یا أخي أن تتحسس خطأ إخوانك وتعرف أسرارھم 

رأیت أحداً یتحدث معي في شیئ یخصھ فتحاشى استراق السمع ، ولا تحاول أن 

تسألني عما دار بیننا بعد ذلك ، فكما قال صلى الله عليه وسلم : " من حسن إسلام المرء تركھ مالا 

ھ  لك فلا تحاول )3(یعنیھ "   . وإذا ما تحدثت معك عن مشكلة لشخص ما ولم أسُمِّ

 أن تعرف اسمھ ، وجاھد نفسك لتتغلب على فضولك .

أخي:  
 یقول الله عز وجل : ﴿ وَقلُْ لِعِباَدِي یَقوُلوُا الَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْزَغُ 

 ، فلیحرص كل منا على انتقاء ألفاظھ مع الآخر ، فرب كلمة ]53[الإسراء/بَیْنَھُمْ  ﴾ 

جاءت في غیر موضعھا تركت آثارًا سیئة للغایة في نفس مستمعھا . 

ولیتجنب كل منا أي لفظ قد یسُيء للآخر ، أو یحرجھ من قریب أو بعید ، 

فالكلمة الطیبة صدقة  ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . 

  ) من حدیث عبد الله بن 3650 ) ، وأحمد برقم (  4239) حدیث ضعیف : أخرجھ أبو داود برقم (  1( 

مسعود رضي الله عنھ . 

)  قال صلى الله عليه وسلم : "  إیاكم و الظن ، فإن الظن أكذب الحدیث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ،  2( 

ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا " متفق علیھ . 

 ) من حدیث أبي ھریرة 3974  ) ، وابن ماجھ برقم (2295)  حدیث صحیح : أخرجھ الترمذي برقم (  3( 

رضي الله عنھ . 

                                                 



فكل إنسان لھ عورات ، ومواضع نقص ، ومن أصعب الأشیاء على النفس 

الكشف عن ھذه العورات والنقائص ، وما أكثر ما جُرحت نفوس بسبب عدم 

مبالاة البعض واسترسالھم في الكلام دون تخیر وانتقاء للألفاظ . 

 ****

أخي في الله ..    
قد أختلف معك في الرأي ووجھات النظر ، فلا یوغر ذلك صدرك تجاھي ، 

فالخلاف في الرأي لا یذُم في حد ذاتھ ، فھو أمر واقع مالھ من دافع ، لاختلاف 

طبائعنا ومشاربنا وطریقة تفكیرنا ، بل إن الخلاف في الرأي قد یكون أمرًا 

محموداً إن كان من أجل الوصول إلى الحق ، وروعیت فیھ آدابھ . 

فلا یحاول كل منا أن ینتصر لرأیھ ویرغم اخاه على قبولھ ، أو یحاول أن یسفھ 

من رأي أخیھ ، أو یتمنى خطأه لیظھر لمن حولھ أنھ كان على صواب فیما أبدى 

من رأي . 

ولا ینبغي لأي منا أن یحمل شیئاً في  صدره لأخیھ إذا انتقده أو عارضھ ، بل 

یفسح لأخیھ صدره ویشجعھ على مزید من النقد طالما كان من أجل الحق ، فالدین 

النصیحة كما قال صلى الله عليه وسلم . 

أخي في الله ..    
إن كنا ننادي بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بین الناس ، فإن الواجب 

یحُتم علینا أن نبدأ بأنفسنا أولاً . 

فلنتناصح فیما بیننا ، ولنتعود على ذلك لنتربى علیھ ، فإن رأي أحدنا منكرًا 

یرتكبھ الآخر فلینھھ عنھ بالطریقة الصحیحة التي بینھا العلماء . 

  



ولیقُوِ كل منا عزائمھ ، ویستجمع شجاعتھ لیقول للمسيء : أسأت ، وللمخطئ : 

أخطأت  ، مھما كانت مكانتھ . 

فلینصح الكبیر الصغیر بحنان ورفق ، ولینصح الصغیر الكبیر بأدب واحترام 

 .

ولا یظنن الصغیر أن الحیاء ھو الذي یمنعھ من نصح الكبیر ، فالحیاء لا یأتي 

إلا بخیر . 

فإن لم نستطع أن نأمر بالمعروف وننھى عن المنكر فیما بیننا فلن نستطیع أن 

نقوم بھ على الوجھ الصحیح بین الناس ، ففاقد الشيء لا یعطیھ . 

أخي في الله ..    
تعصب للحق ولا تتعصب للأشخاص وإن كانوا من أقرب الناس إلیك ، فالحق 

واحد لا یتعدد ولا یتجزأ . 

ولیَزِن كل منا الآخر على میزان الحق ، ولا یزن الحق علیھ . 

ولنبتعد عن الاقتداء بالأحیاء ، ولیكن اقتداؤنا بالأموات كما قال أسلافنا : من 

أراد أن یقتدي فلیقتد بمن مات ، فإن الحي لا تؤمن علیھ الفتنة . 

ولیكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأولى ولتكن تصرفاتھ وأفعالھ وأقوالھ ھي المیزان 

الذي نزن بھ أنفسنا ، والمرجع الذي نرَُدُ إلیھ إن تشابھت علینا الأمور . 

أخي في الله ..    
تذكر أني بشر غیر معصوم ، الأصل فیھ النقص والضعف ، فإن أخطأت في 

حقك وأسأت إلیك فلا تندھش ، ولا تنقلب عليّّ◌ لخطئي فیك ، وتذكر أنھ كما أن 

لي عندك سیئات ، لي أیضًا حسنات .  

  



فلا تأخذك العاطفة وتدفعك لأن تھیل التراب على أخُوتنا ، ولا تطغ یا أخي في 

المیزان ، ولا یدفعك خطأي معك لأن تفشي ما كان بیننا من أسرار ، وكن 

كالكریم الذي قال عنھ الشاعر : 

لیس الكریم الذي إن ذل صاحبھ  *** بث الذي كان من أسراره علما 

إن الكریــــــم الذي تبقى مودتھ *** ویحفظ السر إن صافا وإن صرما 

 ****

أخي في الله ..    
إذا أسدیت إليّ معروفا فلا تحاول أن تمن عليّ بھ فتجرحني بذلك وتذكر  -

قول الله عز وجل : ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدقَاَتِكمُْ بِالْمَنِّ وَالأْذَىَ  ﴾ 

. ]264[البقرة/

تعود یا أخي على العطاء بلا مقابل ، فالأخوة مغرم ولیست مغنمًا ، وتذكر  -

   .]9[الحشر/معنى الإیثار ﴿ وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ 

 واستصغر دائمًا ما تقدمھ لإخوانك ، واستعظم ما یقدمونھ لك . -

أذَِلَّةٍ  لیرحم كل منا الآخر ، ولیحتملھ في غضبھ ، ولنكن كما قال تعالى : ﴿ -

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ ﴾    .]54[المائدة/عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

لیتغاض كل منا عن عثرات الآخر ولیترك تأنیبھ علیھا ، ولیصفح كل منا  -

عن الآخر صفحًا جمیلاً ، بلا تقریع ، ولا تأنیب ، ولا معاتبة ، ولیبتعد كل منا 

 عن تذكیر الآخر بزلاتھ أو ماضیھ ، جاد�ا أو مازحًا ، لئلا یجرحھ ذلك .

لیعمل كل منا على ألا یحسد الآخر على ما یرى علیھ من آثار نعم الله ، بل 

یفرح بذلك ، ویحمد الله على ما یرى من النعمة على أخیھ ، كما یحمده على 

  



  

نعمتھ على نفسھ ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ 

 ")1 (. 

إذا جئتك معتذرًا عن خطأ ارتكبتھ في حقك فاقبل عذري – وإن كان واھیاً  -

من وجھة نظرك - ، وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان یقبل عذر المنافقین ، فكیف بعذر 

أخیك ؟!! 

أخي  ..    
قد تبتعد داري عن دارك ، فلا ینسینك بعُد الدار عھد الأخوة الذى بیننا.  -

قد یمنعنى الحیاء من الحدیث معك عن حقیقة ظروفى ، فلا تنتظر حدیثي  -

 وتحسسھا أنت بنفسك .

شاورني في أمورك ، وأشركني في مشاكلك – ما تیسر ذلك– فما ندم من  -

 استشار كما قال صلى الله عليه وسلم .

لا تعدني وعداً ثم تخلفھ ، فالمؤمن إذا وعد وفَّى ، فكما قال أحد السلف :  -

 لا تعد أخاك وعداً فتخلفھ ، فتستبدل المودة بغضًا .

لا تقابلني بعبوس وجھ  مھما كانت ظروفك ومشاكلك ، فأنت لا تعلم مدى 

تأثیر رؤیتك عليّ ، فاحرص یا أخي على بشاشة الوجھ عند رؤیتي ، وتذكر قول 

الرسول صلى الله عليه وسلم : " كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجھ طلق 

  .)2(، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخیك " 

 ) من حدیث أنس بن 89 ) ، ومسلم برقم  ( 13) حدیث صحیح ، متفق علیھ : أخرجھ البخاري برقم (  1( 

مالك رضي الله عنھ . 

  ) ، وأحمد 1942) قال الشیخ الألباني – رحمھ الله - : حدیث صحیح لغیره . أخرجھ الترمذي برقم ( 2( 

 ) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنھما. 14613برقم ( 

                                                 



  

لیحرص كل منا على رد المظالم للآخر ، فكما قال صلى الله عليه وسلم : " من كانت عنده 

مظلمة لأخیھ من عرضھ أو شيء ، فلیتحللھ منھ الیوم قبل ألا یكون دینار ولا 

درھم ، إن كان لھ عمل صالح أخذ منھ بقدر مظلمتھ ، وإن لم یكن لھ حسنات ، 

 .)1(أخذ من سیئات صاحبھ فحُمل علیھ " 

فلیتذكر كل منا مظالم أخیھ عنده سواء كانت مظالم مادیة أو معنویة ، ولیعمل 

على استحلالھا منھ بكل الوسائل والطرق الممكنة . 

لینصر كل منا أخاه ظالما أو مظلوما ، ونصرتك لى ظالما أن تردني عن  -

ظلمي إن رأیتني ظالما لنفسي باتباع ھواھا ، أو ظالما لدعوتي بعدم التجرد لھا أو 

التضحیة من أجلھا ، أو ظالمًا لأھلي بعدم الوفاء بحقوقھم ، أو ظالمًا لأحد من 

إخواني أو الناس بإیذائھ أو غیبتھ أو السخریة منھ أو الاستھزاء بھ ، أو... . 

لیحافظ كل منا على مال أخیھ ، فإن عمل معھ فلا یجعل أخُُوتھ لھ سلمًا  -

 لتحقیق المنافع ، أو حاجزًا یحجز عنھ محاسبة الآخرین لھ .

فلا ینبغي لأحدنا أن یتضایق وتأخذه العزة إذا ما حاسبھ أخوه عن تقصیره في 

حق العمل ، بل على العكس ، فعمل أحدنا مع الآخر لابد وأن یدفعھ لمزید من 

الجھد والبذل والالتزام لینُجح لھ عملھ ، لا التراخي والتھاون والتكاسل بدافع 

الأخوة . 

وقد نكون شركاء في عمل تجاري نتكسب منھ ؛ فلا یستحي أي منا أن  -

یخبر الآخر بكل ما في نفسھ ویتفق معھ على الصغیرة والكبیرة منذ البدایة . 

 ) من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ . 2337) حدیث صحیح : أخرجھ البخاري برقم (  1( 
                                                 



فإننا إن لم نفعل ذلك واستحى كل منا من الآخر فستتراكم الرواسب في 

الصدور ، وسیجد كل منا في نفسھ من أخیھ الكثیر ، وقد یؤدي ذلك إلي كثیر من 

المشاكل التي یصعب معھا العلاج . 

فلنصلح البدایة لنجني الثمار الطیبة في النھایة . 

إن كنا نطالب بالعدل وعدم المحاباة بین الناس ، فلیكن ذلك بیننا أولاً ، فلا  -

تعطني حق�ا لا أستحقھ أو یستحقھ غیري قبلي ، ولا تتركني بدون حساب وتحاسب 

غیري بدافع الأخوة . 

فالكل ینظر إلینا ویرقبنا ، فلنتق الله ولنحرص على ألا نكون فتنة للناس . 

 ****

أخي في الله ..    
قد تحدث لي ظروف شدیدة ، وقد أقع في محنة ، فلا تبتعد عني ولا تتركني 

ولو كنت ممن أضیر مني ، فأنا أحوج ما أكون إلیك في ذلك الوقت ، فلو تركتني 

في محنتي فقد أسقط نھائی�ا ، فتغلب على نفسك وتناس أحزانك ، واقترب مني ، 

ولا تغلق بابك في وجھي . 

وأعمل على إحاطتي من كل الجوانب ، فالشیطان في ھذه الفترة یكون أنشط ما 

یكون ، ولھ من المداخل ما لا یحُصى ولا یعُد ، فحاول أن تسد عليّ منافذه ، ولا 

تكن أنت أحد مداخلھ عليَّ . 

وأعمل على تضییق الفجوة التي قد تحدث في یوم من الأیام بیننا . 

ولنعمل سوی�ا على زیادة الحب بیننا عند وجود أي مشكلة ، فالحب قادر على 

استیعابھا وحلھا . 

 ****
  



أخي  ..    
یا من أتقرب إلى الله بحبھ .. 

ذكرني إذا نسیت ... 

ذكرني با� إذا نسیتھ وانشغلت بغیره ... 

وذكرني بالموت إن غفلت عنھ ... 

وذكرني بحقیقة الدنیا إن لاحظت عليّ حب�ا لھا وانشغالاً بھا ... 

وذكرني بدعوتنا وأھمیة ارتباطنا بھا وأننا بھا نكُرم ، وبدونھا لا نساوي شیئاً 

، وھى بنا وبغیرنا ، إن رأیتني مقصرًا في حقوقھا ... 

وذكرني بالمسجد والجماعة والصف الأول إن افتقدتني فیھم... 

وذكرني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن رأیتني بعدت عنھا ... 

وذكرني بورد القرآن والمأثورات وورد الرابطة إن لاحظت عدم محافظتى 

علیھم . 

 ****

 

 أخي .. 
شاركني في سرائي وضرائي ولا تتأخر عليَّ ، فإن عیني تبحث عنك بین 

الحاضرین ، ویدق قلبي كلما طرق الباب شوقاً لرؤیتك ، ویزداد حزني كلما طال 

غیابك ، فاعمل أخي على المسارعة برؤیتي في تلك الأوقات حتى لا تطُفأ فرحتي 

في سرائي ، أو تزید حزني وألمي في ضرائي . 

 ****

أخي .. 
  



  

یا من أنتظر لقاءه ، وأسعى إلى رؤیتھ ، لا تنسني وقت الغروب ، واذكرني 

في دعائك ، عسى الله أن یجمع بیننا في الجنة كما جمع بین قلوبنا في الدنیا ﴿ 

 . ]47[الحجر/إِخْوَاناً عَلىَ سرُُرٍ مُتقَاَبِلِینَ  ﴾ 

ولعلھ سبحانھ یظلنا في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ، ویسوقنا سوی�ا مع زُمَر 

.  ]73[الزمر/الصالحین إلى الجنة ﴿ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إِلىَ الْجَنَّةِ زُمَرًا  ﴾ 

فنسیر مع إخواننا إلى الجنة سوی�ا كما كنا في الدنیا فندخلھا سوی�ا .. 

وھناك نتمتع برؤیة مولانا وحبیبنا الذي أحببتك من أجلھ ، ونرى محمدًا صلى الله عليه وسلم 

وصحبھ ، ونرى كذلك إخواننا وشھداءنا ممن سمعنا وقرأنا عنھم . 

عن أنس رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أھل الجنة الجنة 

فیشتاق الإخوان بعضھم إلى بعض ، قال : فیسیر سریر ھذا إلى سریر ھذا ، 

وسریر ھذا إلى سریر ھذا حتى یجتمعا جمیعاً ، فیقول أحدھما لصاحبھ : تعلم 

متى غفر الله لنا ؟ فیقول صاحبھ : یوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر 

 . )1(لنا " 

 ****

وفي النھایة :  
فإني أكتب ھذه الوصایا ولا أرى أحداً أحوج إلیھا من نفسي ، أسأل الله عز 

وجل أن یعیننا على القیام بحقوق الأخوة . 

وأسألھ تعالى أن یتقبل منھا ، وان یغفر لنا ، وأن یثبتنا على طریقھ ، إنھ سمیع 

مجیب ، ، ، 

) قال الشیخ الألباني – طیب الله ثراه -  حدیث ضعیف . أخرجھ ابن أبي الدنیا في " صفة الجنة " برقم  1( 

 ) ، من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ . 234( 
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